
انتهــى ســباق فتــح الله غــولن للوصــول إلى
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ترجمة وتحرير نون بوست

قــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان في خطــاب لــه بعــد أيــام مــن محاولــة الانقلاب في تركيــا “هــذا
الفـــيروس، انتـــشر كالسرطـــان”، في إشـــارة إلى أتبـــاع فتـــح الله غـــولن، رجـــل الـــدين المقيـــم في ولايـــة

بنسلفانيا، متهمًا إياه بتدبير محاولة الإطاحة به.

منحــت حالــة الطــوارئ الــتي أعلنتهــا تركيــا الســلطة للحكومــة لتطهــير جميــع مؤســسات الدولــة مــن
كـثر مـن  آلاف عسـكري، مـن بينهـم  جـنرالاً الغـولينيين، فقـد تـم القبـض، إلى حـد الآن، علـى أ

وأدميرالاً، فضلاً عن  آلاف شرطي، هم الآن على ذمة التحقيق.

 ألف شخص من مهامهم خلال الـ  لكن يبدو أن “العلاج” ركز على التعليم، حيث تم إعفاء
أيام الأولى من حالة الطوارئ، على الأقل  منهم ينتمون إلى وزارة التربية، وبموجب مرسوم،
تـم غلق ومصـادرة  مدرسـة خاصـة، علاوة علـى إغلاق  جامعـة و مـبيت للطلبـة، كمـا
طُلب من عميدًا تقديم استقالتهم، ومن المفترض أن يسمح للكثيرين بالعودة إلى مهامهم

بعد تبرئتهم،

كثر من ير التعليم، أن الحكومة ستعمل على توظيف أ وفي الوقت نفسه، أعلن عصمت يلماز  وز
 ألف مدرس جديد هذا العام، لتعويض العجز.
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ــــة، نظــــرًا ــــة الانقلاب الفاشل ــــى محاول ــــل واضــــح في رد الحكومــــة عل ــــم حــــاضرًا بشك ــــان التعلي ك
لتركيز الغولينيين على بناء شبكة من المدارس في تركيا وحول العالم، لعقود طويلة، حيث كانت حاسمة

في المجهود المبذول لتوسيع نفوذهم.

من الممكن أن الطبقة السياسية في تركيا لم تن حركة غولن، لكنها سمحت لها بالتغلغل في مفاصل
الدولة دون عوائق، نسبيًا، والآن تقرر دحض كل ذلك، وتم البدء بالجزء الذي يغذي البقية، التعليم.

علــى غرار العديــد مــن الحركــات الدينيــة في تركيــا، تمثــل الشبكة الغولينيــة ردة فعــل علــى بنــاء تركيــا
ية علمانية في عام ، وقد استمدت أفكارها من العلامة سعيد الحديثة، التي أصبحت جمهور
النورسي، المعروف بذاكرته المذهلة وعزيمته، الذي كون حركة متورطة في العصيان المدني ضد الحكومة

العلمانية.

وبعد موت النورسي، تشكلت العديد من الطوائف الدينية التي تستند إلى تعاليمه، لكن واحدة فقط
خرجـت عـن أصولهـا المحافظـة، حيـث كـانت تحـت قيـادة فتـح الله غـولن، الـذي كـان عمـره  سـنة،
عندما ذهب لأول مرة إلى مدينة  إزمير الساحلية وفرض نفسه إمامًا، وقد عرف بأسلوبه العاطفي،
وصرحّ شيخ في الثمانينات من العمر، كان يحضر بعض خطبه في الستينات، لأحد المؤلفين، ”كان 

دائمًا يبكي خلال خطبه”.

يـدة مـن نوعهـا، وسرعـان مـا أصـبحت خطبه شعبيـة في جميـع أنحـاء المنطقـة، يزمـا فر لكـن، لغـولن كار
فقــد تــم تســجيلها صوتيًــا، وفي وقــت لاحــق، في شكــل فيــديو، في تلــك الفــترة كــان غــولن يتبــع نظــام

الدولة ولم يكن ضد النظام الكمالي علنًا، لكن، باعتباره متبنيًا للمبادئ النورسية، لم يقبل بذلك.

ــاعه عــن الجمعيــات الدينيــة الأخــرى مــن خلال الــتركيز علــى التعليــم وفي أواخر الســتينات، تميز أتب
الثـانوي والعـالي، ليصـل النظـام التعليمي الغـوليني إلى جميـع جـوانب الحيـاة. حيـث يعين لكـل طفـل
كبر”، ليرشده في دراسته، وليعمل على تشكيل شخصيته، وعندما أدُرجت الفتيات، تم تعيين “أخ أ
كبر من التلاميذ، على غرار قيام طالب “أبلة” لكل واحدة منهن، أو “شقيقة كبرى”، يكونون عادة أ
جـامعي بإرشـاد طـالب بالمرحلـة الثانويـة، وقـد منـح ذلـك، أعضـاء الحركـة شعـورًا قويًـا بالانتمـاء طـوال

حياتهم، وأنشأ هرمية واضحة ووحدة سياسية وإيديولوجية.

مــن الواضــح أن الغــولينيين كــانوا إسلاميين سياســيين، ولكــن سريتهــم هــي الــتي جعلتهــم يــبرزون،
حيث عارض معظم الإسلاميين في تركيا العلمانية علنًا، من خلال تأطير القاعدة الشعبية والمشاركة
في النظــام الــديمقراطي، في حين ســعت حركــة غــولن لتخريــب العلمانيــة، حيــث كــان يرشــد أتبــاعه في

خطبه، ويقول لهم “تحركوا في شرايين النظام، دون أن يلاحظ أحد وجودكم”.

واستمر غولن في ذلك، حتى يتشبع أتباعه بتأثيره، بدرجة كبيرة، وختم تلك الخطبة بالقول “يجب
الانتظار إلى حين امتلاك سلطة الدولة، حيث تكون كل سلطات المؤسسات الدستورية في تركيا، إلى

جانبكم”.

في أدبيات الغولينيين، يعتبر الأشخاص الذين سيأخذون بزمام الأمور في الدولة عندما يحين الوقت



المناســب، “الجيــل الــذهبي”، هــؤلاء لــديهم العزيمــة علــى “عبــور بحــر مــن القــذارة”، بمعــنى الخطيئــة
العلمانية، في حين يبقون نقيين في نواياهم، وبالتالي يحدثون نوعًا من المثالية.

ولكــن، الحركــة بحاجــة إلى قاعــدة أوســع في المجتمــع لإعطائهــا نفسًــا أطــول، وكــان التعليــم المــؤسسي
الوســيلة للوصــول إلى ذلــك، وبذلــك، ركــزت حركــة غــولن، في الســبعينات والثمانينــات، علــى تــدريب

معلمين على مستوى عالمي ليتمكنوا من جلب الأطفال إلى قضيتهم.

قال معلم كان يعمل في مدرسة غولينية: “حصلت على درجة عالية في امتحان القبول في الجامعات
للوصول إلى كلية الطب، ولكن الجماعة – تسمية للحركة الغولينية – طلبوا مني أن أصبح مدرسًا،
وهذا ما فعلته”، كان هؤلاء المدرسون على استعداد لتقديم تضحيات مادية كبيرة على مدى فترات

طويلة من الزمن، بدافع المكانة التي وصلوا إليها في الحركة ومن أجل تحقيق هدف ديني.

ومع ارتفاع عدد المدرسين الغولينيين، امتدوا إلى القطاع الخاص، وقامت شبكة واسعة من مساكن
الطلبة الغولينيــة ومخيمــات الطلاب بالإعــداد لامتحانــات الجامعــة، وإلى جــانب تــدعيم إحساســهم
بالانتماء إلى المجتمع، وأهمها، “المدارس الإلزامية” التي يقصدها الطلاب الأتراك من أجل التحضير

لامتحانات الجامعة.

وعـــادة مـــا يكـــون الطلاب تحـــت ضغـــط كـــبير، خلال الســـنة الدراســـية الـــتي يحـــضرون فيهـــا لتلـــك
الامتحانات، لأنها تحدد نوعية شهاداتهم الجامعية وحياتهم المهنية. 

وعلى الرغم من أن المناهج الدراسية في المدارس الإلزامية الغولينية كانت مشابهة لغيرها، كانت تُعد
الطــالب ليصــح “أبي أو أبلــة”، حيــث تتــم دعــوتهم لجلســات الــدروس الخصوصــية، وليصــلوا معًــا،

وليطلعوا على الكتب الغولينية أيضًا.

ــالتقوى والعمــل بجــد ــدأ نمــط معين في الظهــور، حيــث عُــرف الطلاب الغولينيون ب وبمرور الــوقت، ب
والانضباط والبراعة في الرياضيات والعلوم الطبيعية، وقد جعلهم ذلك مرشحين ممتازين للعمل في
الـــدوائر الحكومية الفنيـــة مثـــل وزارة الخزانـــة والبنـــك المركـــزي، وســـمحت لهـــم بالارتقـــاء بسرعـــة في

مؤسسات أخرى مثل الشرطة.

،كان للحركة مدرسون من ذوي الخبرة، ما يكفي لتأسيس أولى مدارسه في الخا ، وفي عام
في جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة حديثًا، في تلك المرحلة، كانت الحركة تمول أنشطتها، إلى حد
كبير، من خلال ما يسمى “اجتماعات المساعدات”، حيث يأتي رجال الأعمال المتعاطفون مع الخطب
،الدينية الخاصة، الذين يُطلب منهم المساهمة بمبالغ كبيرة للحركة، ومع توسع الحركة في الخا
يقوم أتباعها، في كل مدينة تركية، بتحمل مسؤولية الأنشطة الغولينية في بلد أجنبي آخر، ومع مرور
كثر من ألفي مدرسة في الوقت، انتشرت هذه المدارس في جميع أنحاء العالم وتفتخر الحركة اليوم بأ

 دولة مختلفة.

اشتهــرت هــذه المــدارس بتركيزها علــى الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة، حيــث التعليــم ليــس بــالضرورة
إسلاميًا، ولكن نوعية التعليم عالية جدًا، لدرجة أنها أصبحت أماكن، يرسل إليها النخبة أطفالهم



ليتعلمـوا الانضبـاط، كمـا يتـم إعطـاء الفقـراء والأطفـال النجبـاء المنـح الدراسـية، وبـدأ الساسـة الأتـراك
بدعم هذه المدارس كمنارات تنامي “القوة الناعمة” لتركيا في المنطقة.

على الرغم من أن حركة غولن كانت على علاقة جيدة مع مختلف الحكومات المتعاقبة، أصبح “حزب
العدالة والتنمية” الإسلامي المعتدل الذي صعد إلى السلطة في عام ، حليفًا حقيقيًا، ولأكثر من
عقد من الزمان، ازدهرت المؤسسات التعليمية الغولينية تحت حكم حزب العدالة والتنمية، كما زاد

انتشار المجموعة في الوسط البيروقراطي، إلى مستويات غير مسبوقة. 

وكانت الغولينية قويــة خاصــة في الشرطــة والقضــاء، حيــث اســتخدمت مؤســسات الدولــة هــذه، في
التشهير وسجن أولئك الذين عارضوا شبكتهم، تماشت بعض تلك الأساليب مع سياسات حزب
العدالة والتنمية، مثل قضايا سليدج هامر وايرجينيكون سيئة السمعة، التي أدانت ضباط رفيعي
المســتوى في الجيــش بالتخطيــط لانقلاب، باســتخدام أدلــة وهميــة، كمــا تــم ســجن شخصــيات بــارزة
أخرى مثل الصحفيين الاستقصائيين نديم سينر وأحمد سيك وقائد الشرطة السابق حنفي اوجي،

على أدلة كاذبة لمجرد الكتابة سلبًا عن الغولينية.

ومـع حلـول سـنة ، بـدأ تأثير الغولينيـة بإقلاق حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة، حيـث أصـبحت
وكأنها دائرة غير مرئية تحيط بالحكومة في المفاصل الرئيسية للدولة.

وعنــدما تحــرك أردوغــان أخــيرًا ضد الغولينيــة، حــاول تــوجيه ضربــة في المقتــل، مــن خلال اســتهداف
تأثيرهـا علـى المؤسـسات التعليميـة، وفي عـام ، اقـترح إغلاق جميـع المـدارس الإلزاميـة خاصـة في
البلاد، وبالتـالي قطـع المصـدر الـرئيسي لـرأس المـال البـشري في الغولينيـة”، فـدون البنيـة التحتيـة لضـم
الأتبــاع، تصــبح حركــة غــولن مجــرد طائفــة دينيــة أخــرى في تركيــا، لكــن لم تقبل الغولينيــة ذلك، فقــد
أطلقت أول هجوم على أردوغان في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام، وباستعانتها بشبكتها في
الشرطة وغيرها من فروع الحكومة، نشرت تسجيلات صوتية تورط كبار الشخصيات الحكومية في

يا. الفساد والرشوة وغسل الأموال، والتحريض على الحرب في سور

لذلــك أوضــح أردوغــان أن المعركــة قــد بــدأت، ولــن يســمح للغولينيين بالتحكم في الســلطة مــن وراء
الستار، وأضاف: “سوف نكشف هذا الهيكل للعلن”، وقال: “هي دولة داخل الدولة”.

ولكن حتى في خضم هذه المعركة الوشيكة، كانت هناك محاولة أخيرة لرأب الصدع بين حكومة حزب
العدالة والتنمية وغولن. حيث التقى فهمي كورو، الصحفي المقرب من كلا الطرفين، برئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان، آنذاك، والرئيس عبد الله غول وأرُسل إلى ولاية بنسلفانيا، أين يعيش غولن في

المنفى من أجل محادثات السلام.

كتب كورو في كتابه “تال أول بوك” أن غولن أعطاه رسالة إلى أنقرة يطلب فيها من الحكومة تخفيف
قبضتها على المدارس، كتب غولن في رسالته: “أقول لرئيس وزرائنا أننا لا نرغب في إغلاق المؤسسات

(المدارس الإلزامية) المفيدة للشعب والتي نرغب في استمرارها في تأدية مهمتها الحالية”.

لكن المنافسة بين الطرفين ازدادت، وسرعان ما تحولت إلى حرب مفتوحة، حيث صنفت الحكومة،



في السـنوات التاليـة، حركـة غـولن كمنظمـة إرهابيـة وبـدأت في الضغـط علـى الشركـات المرتبطـة بغـولن،
كوسائـل الإعلام، وغيرهـا مـن المؤسـسات، كمـا أغلقـت المـدارس الإلزاميـة، وبـدأت أيضًـا في دحـر وجـود
شبكـــة غـــولن الموجـــودة منـــذ  عامًـــا عـــبر جهازهـــا كلـــه، مـــع اســـتثناء ملحـــوظ للجيـــش، بســـبب
الحساسيات العلمانية من المؤسسة، وعلى الرغم من ذلك، قيل إن الغولينية تغلغلت بشكل سري.

، عرضّ العداء النظام التعليمي الغوليني لمزاعم فساد، حيث حقق المسؤولون الأتراك في عام
مع الغولينيين حول تهم الغش في امتحانات الخدمة المدنية، مدعين أن البيروقراطيين الذين حصلوا
علـى أسـئلة الامتحـان سربوهـا إلى الـذراع التعليمـي للشبكـة قبـل مواعيـد الاختبـار، ونتـج  عـن ذلـك،
كثر من حملات اعتقال في صفوف الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا هذه الجريمة، مما أدى إلى أ

ية، إلى جانب اعتبار نتائج امتحان الخدمة المدنية باطلة.  محاكمة جار

كـد مسـؤولون حكوميـون أنهـم كـانوا يجمعـون أسـماء غولينيين في مختلـف القطاعـات، بمـا في ذلـك أ
التعليـم، قبـل وقـت طويـل مـن محاولـة انقلاب، ولكـن حالـة الطـوارئ منحتهـم السـلطة لتطهـير مـا

تبقى من الغولنيين من مؤسسات الدولة.

وفي الـــوقت الحـــاضر، لا تعتقـــد الحكومـــة أن كل الغولينيين مؤيـــدون للانقلاب ولا تتهمهـــم رســـميًا
بالتورط في الانقلاب، ولكن ترى استمرار وجودهم في القطاع العام خطر على الأمن القومي، ونظرا
للإجماع العام في تركيا أن الغولينيين كانوا في الواقع وراء الانقلاب، تلقت عملية التطهير دعمًا ضمنيًا
مـــن المعارضـــة، وبغـــض النظـــر عمـــا ســـيحدث بعـــد ذلك، ســـيفقد عـــشرات الآلاف، إن لم يكـــن مئـــات

الآلاف وظائفهم.

الســؤال الهــام في هــذه المرحلــة هــو: إلى أي مــدى ســوف تســتغل الحكومــة حالــة الطــوارئ للبــدء في
تطهير الغولينيين؟ على سبيل المثال،  عضوًا من نقابة المعلمين اليساريين الذين كانوا تحت قيد
التحقيق منذ يناير/ كانون الثاني، غض عنهم البصر، وإذا تجاوزت الحكومة تلك الخطوط، سيكون

كيد ضجة عارمة حول إساءة استخدام السلطة. هناك بالتأ

هنــاك احتمــال كــبير أن الحكومــة ســتذهب في الواقــع بعيــدًا جــدًا، فقــد قــام أتبــاع أردوغــان بتشــويه
ســمعة الدولــة السابقــة في أعمــدة الصــحف، بمــا في ذلــك رئيــس الــوزراء الســابق أحمــد داوود أوغلــو
كســنر، الــتي ونــائب رئيــس الــوزراء الســابق علــي باباجــان، والممثلــة عــن حــزب الحركــة الوطنيــة ميرال أ
وصــفت نفســها بأنهــا منافســة حقيقيــة للحــزب الحــاكم، وعلــى الرغــم مــن أنهــا كــانت ضــد محاولــة
الانقلاب في الــدقائق الأولى منــه، نجحــت وسائــل الإعلام المواليــة للحكومــة إلى حــد بعيــد في جعلهــا في

صالح إسقاط أردوغان.

في حــال فشلــت الحكومــة في احتــواء هــذا الاتجــاه وســمحت بعمليــات تطهــير ضــد غــولن لاكتســاح
المعارضين السياسيين الشرعيين للحزب الحاكم، يمكن أن تترتب عنها اضطرابات واسعة.

مــن المؤكــد أن الحكومــة ســتبذل قصــارى جهــدها لمحــو أي تأثير غوليني داخــل أروقــة الســلطة التركيــة،
حيث سيتم حل المؤسسات التعليمية الغولينية المتبقية، ومعهم، مستقبل الحركة في بلدها الأم.



منذ فترة طويلة، لم تكن السياسة التعليمية من أولويات السياسيين الأتراك، إلا أنهم سوف يهتمون
كثر لضمان عدم استفادة أي جماعة سياسية أو دينية أخرى من هذا العجز. بها أ
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